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Abstract 

Objectives: This research aims to examine the transactional image of silence and speech 

between the argumentative proof and the pragmatic outcome, by studying examples of 

dialogues in the Holy Qur’an. 

Methods: The research adopted the argumentative pragmatic approach. To reveal the 

functional roles of silence and speech. 

Results: The research concluded, after studying Quranic models that intersect in terms of 

external contexts and the nature of communicative situations, that if speech represents 

eloquence and statement, silence represents another option chosen by the speaker as an 

alternative in some situations to speech, eloquence, and statement. The eloquent speaker 

chooses to speak or to remain silent and diverts speech or silence into a rhetorical, 

pragmatic policy to achieve an effect and a persuasive function, bearing in mind the law 

of interaction and providing a set of conditions set by the context, and taken care of by 

the context. 

Conclusions: Intentional silence, devoid of the inability to speak, represents a functional 

expressive tool that parallels speech in the communicative process. Through silence, the 

speaker performs an implicit communicative process with argumentative deliberative 

dimensions, and the recipient has a fundamental role in deciphering silence and deducing 

its implications. 
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ِّهان

مت والكلام بين الر  ة للصَّ داولي، نماذج من  المقتضيات الوظيفيَّ
َّ
جاجي  والمآل الت الحِّ

 حوارات القرآن الكريم

 *آيات بنت حمد الخالدي 

ة  قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدمام، السعوديَّ
 

ـص
 
 ملخ

ة للصمت والكلام بين الأهداف:  داوليَّ ورة التَّ داولي، من خلال يهدف هذا البحث إلى الوقوف على الصَّ جاجيّ والمآل التَّ الرِّّهان الحِّ
 دراسة نماذج من حوارات القرآن الكريم.

ة لكل من الصمت والكلام.المنهجية:   انتهج البحث المنهج التداولي الحجاجي؛ للكشف عن الأدوار الوظيفيَّ
ياقات  وقدالنتائج:  ة تتقاطع من حيث السِّّ ه إذا توصل البحث بعد دراسة نماذج قرآنيَّ ة إلى أنَّ واصليَّ ة وطبيعة المواقف التَّ الخارجيَّ

ا. و   في بعض المواقف من الكلام بلاغة وبيانً
ً

م بديلا ِّ
ّ
مت يمثل خيارًا آخر ينتخبه المتكل أ، كذلك الصَّ إن كان الكلام يمثل بلاغة وبيانً
ة ة تداوليَّ ر الكلام أو الصمت ويصرفهما سياسة خطابيَّ م البليغ يتخيَّ ِّ

ّ
ة. بمراعاة قانون المتكل ا ووظيفة إقناعيَّ  تأثيريًّ

ً
ز بها فعلا ؛ لينجِّ

ل بها المقام. وهذا ما يتأكد في مقام توجيهات الله  ياق، ويتكفَّ روط يضبطها السِّّ فاعل، وتوفر مجموعة من الشُّ -سبحانه وتعالى-التَّ
ى عليه وسلم-للنبي 

َّ
م البليغ -صل ِّ

ّ
ة أولية تنظم  فالكلام أو الصمت خياران متاحان للمتكل ة تداولية حجاجيَّ يسبقهما باستراتيجيَّ

م 
ّ
ر المتكلِّ

ا ثانيا؛ فيتخيَّ
ً
الكلام أو الصمت؛ إذ إنَّ أحدهما يكون في بعض المقامات التواصلية لغوًا والآخر  الخطاب بعدّ المخاطب طرف

 بلاغة.
ل أداة الخلاصة:  ِّ

ّ
ة، إنَّ الصمت المقصود الخالي عن العجز عن الكلام يمث واصليَّ ة توازي الكلام في العملية التَّ ة وظيفيَّ تعبيريَّ

ي دورٌ جوهري في فك شفرات  -أي الصمت-بواسطته  ِّ
ة، وللمتلقّ جاجيَّ ة تواصلية ضمنية ذات أبعاد تداولية حِّ م عمليَّ ِّ

ّ
ينجز المتكل

مت واستنتاج دلالاته.  الصَّ
 .رآنالحجاج، التداولية، الصمت، الكلام، الق: الكلمات الدالة
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مة ِّ
 المقد 

ة، فكما أنَّ  واصليَّ ا يوازي الكلام في العملية التَّ  وظيفيًّ
ً

متَ بوصفه استعمالا راسة الاستقرائية والتحليلية الصَّ ة تتناول هذه الدِّّ  الكلامَ أداة تعبيريَّ

 
ً

 أصواتًا مسموعة وجملا
َ
غة

ُّ
ف الل ِّ

ّ
ق توظ ة، وبها يحقِّّ ة تداوليَّ  تواصليَّ

ً
م أعمالا ِّ

ّ
مت طريقة تعبير لكن دون ألفاظ، بواسطتها ينجز المتكل مفيدة، كذلك الصَّ

ياق في  د على دور السِّّ ِّ
ّ
مت واستنتاج دلالاته، ونؤك ي دورٌ جوهري في فك شيفرات الصَّ ة، وللمتلقِّّ جاجيَّ ة حِّ ة تأثيريَّ : أي-إنجاز هذه الهيئةوظائف مقاميَّ

مت لالة بحسب سياق الحال"  -الصَّ ه الدَّ خاطب بما هو نقيض الكلام؛ ليوجِّّ مت: "معطى تداوليّ يدخل في لحظة التَّ وترجمة مقاصدها، وبهذا فالصَّ

 (.2018)رحايمي، 

متَ غير المقصود الناجم عن تعطل جهاز النطق أو عدم القدرة على مجاراة ال راسة الصَّ خرج من دائرة الدِّّ
ُ
حديث، وإنما الذي يعنينا ذلك وبهذا ن

(، HEUVEL,1985)الصمت المقصود بوصفه اختيارًا متعمدًا، يراد من تخيره دلالات ومقاصد؛ فهو إذن كما يعرفه )هوفيل(:"عملٌ تلفظيٌّ بالغياب" 

ة ولا ينتهي به الحدث الاتصالي؛ بل ربما حمل في طياته رسائل غ ة فالصمت بهذه الصورة يحمل وظيفة تفاعليَّ ة تفوق في بعض المواقف التواصليَّ ير لفظيَّ

 (.2016أبلغ الكلمات )أبو المعاطي، 

 

ا:  تواصليًّ
ا

مت فعلا  الصَّ

ة، فللصمت عن الك ة ذات معانٍ إبلاغيَّ مت أدوار بلاغيَّ لام وفي إن البيان العربي لم يتأسس على فضل الكلام وحسب، وإنما كانت لأنواع من الصَّ

مت في بعض أوجهه في حكم الملفوظ الكلام من حسن موقع و  إصابة معنى ما لا تؤديه عبارات فحول الخطباء وكبار البلغاء، ومن هذا المنطلق يكون الصَّ

ا له، وقد يكون أزيد إفادة منه )انظر:البهلول،
ً
ا وعيبًا؟2007به مرادف مت بلاغة؟ ومتى يكون عيًّ  م(، لكن متى يكون الصَّ

امت إنْ كان الكلام قد حدَّ بشرط  م الصَّ ِّ
ّ
واصلي بشرط الاختيار المقصود؛ إذ إنَّ "المتكل وهو يريد التوقف -الفائدة، فالصمت يضبط في مظهره التَّ

ل خطابه  -عن إنتاج الكلمة فويّ أو المكتوب، مسكونة بعلامات دالة ينبغي على متقبِّّ واصل الشَّ يقصد في الآن نفسه إنتاج مساحة بيضاء في فضاء التَّ

 م(.2007فردة ومتعالقة مع المقاطع المنطوقة أو المكتوبة...")الشيباني،التقاطها م

ة ينث ة موضوعيَّ ة هو القصد بوصفه غاية معنويَّ ة إبلاغيَّ ة اقتضائيَّ مت قيمة مركزيَّ مت عجزًا والصَّ واة الفاصلة بين الصَّ م دلالاته إذن النَّ ِّ
ّ
ر معها المتكل

ليل وغياب  المقصودة، وعلى المتلقي استجماعها وإعادة ا وبيانًا؛ إذن نؤكد على أهمية وجود دليل على الصمت البليغ؛ لأنَّ في "انتفاء الدَّ
ً
إنتاجها استنطاق

 م(.2007السبيل ضربًا من تكليف علم الغيب" )البهلول،

 ِّ
ّ
ق المآل، يشترك المتلقي فيه مع المتكل  م في استنطاقه وجلائه.وبهذا يكون الصمت البليغ فعل تفاعل وتواصل، يصنع الرِّّهان، ويحقِّّ

ة مختلفة، ولكن البحث لن ة وظيفيَّ ة، فلكلٍّ صيغة متباينة وإستراتيجيَّ نائيَّ
ُّ
مت والكلام في إطار الث اهرة  إنَّ صيغة الموضوع يطرح الصَّ

َّ
يبرزها في الظ

مايز المنكفئة على ذاتها، بل ضمن دوائر تستكمل هيئة هذا على ة أو ضمن علاقات التَّ  وتأسيسًا، على هذا نحاول  الجدليَّ
ً

أثر صورة ذاك دواعيَ واستعمالا

ة، فليس جاجيَّ ا وصيغة حِّ  تداوليًّ
ً

م اشتغالا ِّ
ّ
مت مترافقة مع سياسة الكلام بوصفهما خيارين يعمد إليهما المتكل الغرض المفاضلة أو  أنْ نختبر سياسة الصَّ

ما الهد
ّ
ة عبر مقاربة تداولية حجاجية التنظير المجرّد للصمت وآلياته واستراتيجياته، وإن ة واستجلاء الخصائص الوظيفيَّ واعي المقاميَّ ف استدعاء الدَّ

ة وطبيعة المواقف ياقات الخارجيَّ ة تتقاطع من حيث السِّّ وب، في ضوء نماذج قرآنيَّ
ّ
ة؛  إجرائية يلتحم فيها التنظير مع التطبيق التحام الذ واصليَّ التَّ

 أبرز عوامل تنشيط التفكير وتعبيد سبل التنظير. لاقتناعنا بأنّ التطبيق يعدّ من

 

ا: ا وكلاما
ا
جاجي  متغايراا صمت  البرنامج الحِّ

اظر في حوار سيدنا يعقوب ة، فالنَّ ة والمقاصد الغائيَّ روف المقاميَّ
ُّ
ة باختلاف الظ جاجيَّ ة الحِّ لام-تختلف الإستراتيجيَّ مع أبنائه في مقامي  -عليه السَّ

لا -موت يوسف ة هي عينها، ومادة  -معليه السَّ خوص المتحاجَّ خوص المحاجّ حولها إلا أنَّ الشُّ ياقين وإن تمايزا باختلاف الشُّ وسجن بنيامين، سيجد أنَّ السِّّ

سقين مقاربة نستجمع فيها طريقة
َّ
جاجًا، وعليه نحاول الانفتاح على الن جاجيّ الأدا الحوار تتقاطع ضمن متصور مركزي مجراه فعل الإنباء إخبارًا وحِّ ء الحِّ

ة ب واصليَّ ل تباين الإحداثيات التَّ
ُّ
داوليّ انسجامًا مع المقصد والحقيقة، مع تمث وظيف التَّ أثيري وغاية التَّ مت والكلام.في توجيه الفعل التَّ  ين الصَّ

بَا
َ
ءُوٓا أ

ٓ
ة تمثلت في قوله تعالى: ﴿ وَجَا جاجيَّ مات حِّ ل ينطلق من مقدِّّ  أنَّ المقام الأوَّ

ً
ونَ﴾ )يوسف، نلحظ أولا

ُ
ء يَبك

ٓ
ا
َ
ش ة 16هُم عِّ وقيتيَّ ورة التَّ (، إذ بهذه الصُّ

مة تعالج مسألة الإقناع بصورة ضم فْتَتح مسألة البرهنة، ويبدأ المحاجُّ معها فعله الاستدلاليّ، وهذه المقدِّّ
ُ
ة ت كليَّ ة صامتة، والهيئة الشَّ ة اقتضائيَّ نيَّ

ي "أكثر قابلية للتَّ  ا، بواسطتها يصبح المتلقِّّ ا وذهنيًّ ة بإدخاله في حالة رعب وتخويف شامل، وإنهاكه جسديًّ قديَّ ة النَّ أثر بخطاب ما، حين تشلُّ قدرته العقليَّ

ن مساءلة" )علوي وسلبه الثقة في القدرة على الفعل أو الاستجابة، حين يكون المرء في هذه الحالة يصبح أميلَ غالبًا إلى قبول ما يتلقاه، والاقتناع دو 

 م(.2014ون، وآخر 

مني ص القرآنيّ للمشير الزَّ ة تدلس أمورًا،  -عشاء-ولعلَّ في تحديد النَّ ة معتمة، لهم منها علامة تداوليَّ د على رغبة الإخوة في خلق صيغة زمنيَّ ِّ
ّ
غاية تؤك



د  دراسات:
ّ
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وقيت والاكتفاء به اقتضاء يحيل على مقصود غير منطوق؛ إذ إنَّ جدل بل  وتخفي أشياء بواسطة انتقاء هذا التَّ الانتخاب والاختيار يكمن في قطع السُّ

ة الاختيار في قدرتها على  جاجيَّ ظر ضمن أمام الأب في استقصاء أثر المفقود؛ وفي هذا قفل لمنافذ المحاولة أو حتى الاعتراض؛ ومن هنا كانت حِّ صرف النَّ

ة ودلالتها ا ة؛ إلا أنَّ سيمياءها الاستحضاريَّ منيَّ ة محكومة في فضائها الاقتضائي بانتفاء فعل الاستبانة لاستقراء لغة تسكت عن مقاصدها الضِّّ جاجيَّ لحِّ

مني نهارًا، لا سيما أنَّ الاستبانة في كتب المعاجم تعني: الظهور وا لوضوح )ابن منظور، الأمر على حقيقته، وهو أمر لا نتخيله في حال كان التحديد الزَّ

 مني المقصود.م(، وهذا ما يستحيل مع هذا الانتقاء الزَّ 1990

عورية تجاه الأ  ة الشُّ احيَّ ة تنبئ بالحدث في إطار درامي يكثف النَّ ة صوتيَّ لقي بواسطة البكاء علامة جسديَّ خ المغدور به، ويستمر تطويع ظروف التَّ

لام-"وإنما اصطنعوا البكاء تمويهًا على أبيهم؛ لئلا يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف البكاء حالة يمكن قياسها على الصمت م(. و 1984")عاشور، -عليه السَّ

طق التي تتوقف عند تكوين الأصوات" )الحموز،  ة تندرج في باب المغالطة 2011الذي لا يحتاج إلى "الالتجاء إلى أعضاء النُّ م(، وهذه محاولة تضليليَّ

ا، بواسطتها تعلو مستويات نجاعة
ً
امتة، التي تترجم المأساة حزنًا وألم ة الصَّ  ما سيأتي بعدها إسنادًا وتعالقًا. السيكولوجيَّ

ا يتضمن تعاونًا بين البكاء كعلامة، والحزن كموضوع لها، والموت كمفسر لها، وهذا التعاون بين ا  براجماتيًّ
ً

م والمتلقي إذن فعل البكاء كان فعلا ِّ
ّ
لمتكل

مت لغة، والتأويل تجاوبًا؛ وهذه العلامة يطلق عليها بيرس:  أثير الذي يتضمن تعاونًا بين ثلاثة يكون ضمن إطار الصَّ السيموزيس، ويعني بها: "الحدث أو التَّ

( بالتوجيه الحجاجي الذي توجهها هذه Ducrot(،وفي هذا يظهر ما يسميه( ديكرو Peirce, 1931موضوعات، مثل: العلامة، وموضوعها، ومفسرتها" )

ة والنت  (.PatrickCharaudeau et Dominique Maingueneau, 2002يجة المنتظرة)الحالة للملفوظ الذي يليها، فهو أمر يقع بين الحُجَّ

ل حر  ِّ
ّ
ها تشك مت، حيث إنَّ ة ينتمي بعضها إلى ظاهرة الصَّ فظيَّ

َّ
غات غير الل

ُّ
ة، وهذه "الل رة تحدث في وفي هذا يكون البكاء لغة صامتة غير لفظيَّ كات معبِّّ

ر" )الزكري،  تأثيريًّ 2007صمت معبِّّ
ً

ا.م(؛ لتخلق فعلا  تواصليًّ
ً

 ا، وتنتج فعلا

جاجيّ، وإنما يتجه مباشرة لسرد الحدث ة أو منطلق حِّ مة تداوليَّ ه يخلو من أي مقدِّّ اني نجدُ أنَّ
َّ
ظر في المقام الث ، وهذا يظهر في قوله وإذا أنعمنا النَّ

نَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا  ا إِّ
َ
بَان

َ
وا يَا أ

ُ
قُول

َ
مْ ف

ُ
يك بِّ

َ
ى أ

َ
ل عُوا إِّ ينَ )تعالى: ﴿ارْجِّ ظِّ يْبِّ حَافِّ

َ
غ
ْ
ل ا لِّ

نَّ
ُ
مْنَا وَمَا ك مَا عَلِّ  بِّ

َّ
لا ا إِّ

َ
دْن هِّ

َ
نَا 81ش

ْ
بَل
ْ
ق
َ
ي أ تِّ

َّ
يرَ ال عِّ

ْ
يهَا وَال ا فِّ

نَّ
ُ
ي ك تِّ

َّ
 ال

َ
قَرْيَة

ْ
لِّ ال

َ
( وَاسْأ

ونَ )
ُ
ق صَادِّ

َ
ا ل نَّ يهَا وَإِّ ستكمل صورتها في إطار تفريطهم82-81( ﴾ )يوسف، 82فِّ

ُ
ة ت داوليَّ ، وتقديمهم المواثيق لأبيهم ثانيًا،  (، إنَّ القراءة التَّ

ً
في يوسف أولا

قديم لها، كما أنَّ ظروف الخطابين مختلفة، فالأولى: مصنوعة تحاول الإقناع، والأخرى: تقارب ح ة والتَّ ا فليس هناك وقت لاصطناع الحُجَّ ا حقيقيًّ
ً
دث

اهد اليائس الذي يفضِّّ  ة كانوا فيها في موقع الشَّ  ل نقل الحدث مباشرة.ينقلون به صورة خارجيَّ

اهدين تختلف من حيث الكم والكيف، فالأولى: تتستر على الخبر بذكر حيثياته وتفاصيله، ة في كلا الشَّ رديَّ ة السَّ ى في قوله  إنَّ البنية الخبريَّ
َّ
وهذا يتجل

نْدَ مَتَ   عِّ
َ
نَا يُوسُف

ْ
رَك

َ
قُ وَت بِّ

َ
سْت

َ
هَبْنَا ن

َ
ا ذ نَّ ا إِّ

َ
بَان

َ
وا يَا أ

ُ
ال
َ
ينَ ﴾ )يوسف، تعالى:﴿ ق قِّ ا صَادِّ نَّ

ُ
وْ ك

َ
نَا وَل

َ
نٍ ل مُؤْمِّ تَ بِّ

ْ
ن
َ
بُ وَمَا أ

ْ
ئ ِّ
ّ
هُ الذ

َ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
نَا ف ا الأخرى: فتنجزه 17اعِّ (، أمَّ

نَّ ابْنَكَ سَرَقَ ﴾ )يوسف،  ا إِّ
َ
بَان

َ
وا يَا أ

ُ
قُول

َ
باين في 81إنجازًا مباشرًا، وهذا يظهر في قوله تعالى:﴿ ف  الإنجاز الكلامي؟(، فما مرد الاختلاف وأسباب التَّ

مون اصطناع فعل الإقناع لحدث لم يقع؛ لذا ارتكزت صياغته ضمن إسترا ِّ
ّ
ة إنَّ حاصل الاختلاف راجع إلى أنَّ الخبر الأول يصانع به المتكل تيجيَّ

مون بها إلى أنَّ فعل الإقناع يتجاوز الكلام، وهذا يبرز في قو  ِّ
ّ
فض مجادلة، يهدف المتكل ة تواجه فعل الرَّ ا ضمنيَّ نَّ

ُ
وْ ك

َ
نَا وَل

َ
نٍ ل مُؤْمِّ تَ بِّ

ْ
ن
َ
له تعالى: ﴿ وَمَا أ

ينَ ﴾ )يوسف،  قِّ موي فحصًا ونظرًا؛ إذ 17صَادِّ ي وممارسة الضغط عليه لإدماجه في إطار الحدث الدَّ (، تستثمر هذه الجملة في سياق استدراج المتلقِّّ

بٍ ﴾ )يوسف،  ذِّ
َ
دَمٍ ك هِّ بِّ يصِّ مِّ

َ
ى ق

َ
حقق.18يقول تعالى: ﴿ وَجَاءُوا عَل فض إلى مقام التَّ  (، في محاولة للانتقال به من دور الرَّ

مون بصمت؛ إذ إنها تترك لل ِّ
ّ
ها تنطق ما يريده المتكل ة بها سكوتها ظاهر، إلا أنَّ ة كلامًا واستبدال هيئة ماديَّ متلقي مسألة التأويل إنَّ انقطاع الحُجَّ

ا؛ لذا حلَّ محله دليلٌ صناعيٌّ والاستنتاج؛ إذ يحاول إخوة يوسف بها تعزيز كفاءة المت ق وظيفته كلاميًّ ة ويقتنع بها، فالإقناع إذن لن تتحقَّ ي لينتج الحُجَّ لقِّّ

ليل "يلقي  ا، فبصمت الدَّ ا وإكراهًا إقناعيًّ صديق، ويفرضه قسرًا منطقيًّ واية، ويستحث فعل التَّ م مسؤولية يحمل صفة البرهان ليرفد شرعية الرِّّ ِّ
ّ
المتكل

ل، وينطقه المعنى متظاهرًا بالبراءة والحياد، فيكون ناطقًا بصمته، صامتًا في نطقه... دون أن ينقلب عليه القول، ويكون فيه دالقول على ا ليل عليه لمتقبِّّ

ا لراصده" 2007يفضحه ويورطه" )البهلول، 
ً
ة "يضحى المعنى ملك  (.) (DUCROT ,1984م(، وفي مثل هذه الإستراتيجيَّ

ردي القرآني المصور إحالة في قوله تعالى: ﴿ وجاءوا على قميصه بدم كذب﴾)يوسف، واللافت للانتباه أ شكيل السَّ
َّ
ة 18نَّ الت م حدود الحُجَّ ّ

(، يُقَيِّ

دبر سيجد أنَّ الخطاب القرآني يسير في تقويم الدَّ  عبير القرآني بعين التَّ اظر إلى التَّ اكنة، فالنَّ ل ظاهر ليل في مسالمصنف في دائرة الجمادات السَّ ارين: الأوَّ

ا، ففي دلالة الحرف )على( الاستعلا  ى في رسم أشراط الفعل ومقتضيات انسجامه جنائيًّ
َّ
ا المستضمر فيتجل م بالكذب، وأمَّ ة تأكيد يحكمه وصف الدَّ ئيَّ

ليل استنادًا إلى فساده من  غوي وتمثيل الحدث؛ لترصد رفض هذا الدَّ
ُّ
م متجهًا على العلاقة القائمة بين البناء الل زاوية علم الجريمة، فالأصل أنْ يكون الدَّ

 من داخل القميص إلى خارجه.

اني نجد أنَّ الاختلاف يتأسس على الولوج مباشرة إلى تحديد الخبر "إنَّ ابنك سرق" بعيدًا عن السَّ 
َّ
فصيل؛ ولعلَّ وإذا ما انتقلنا إلى المقام الث رد والتَّ

مين ِّ
ّ
غوي وزمن تلقيه  هذا راجع إلى تبدل موقف المتكل

ُّ
ة تقلص المسافة بين الخبر زمن إنتاجه الل  منجزًا ضمن إستراتيجيَّ

ً
من صناعة الخبر إلى بثه نقلا

ركيز 
َّ
جاج لا عن حقيقة الحدث بل يبغي الت م ينوي الحِّ ِّ

ّ
داوليّ في أنَّ المتكل ة يبرز مفعولها التَّ فاعليّ، وهذه الإستراتيجيَّ المشاهدة  على الحدث ذاته من زاويةالتَّ
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قل، وحتى تكتمل هيئتهم ناقلين يسترسلون محاجين برهانًا وإقناعًا.  والنَّ

ا؛ إذ يقول تعالى على لسان أبناء يع
ً
ة أنجزت لفظ ة في هذا المقام سيجد أنَّ صورتها الاستدلاليَّ جاجيَّ اظر في الحركة الحِّ  إنَّ النَّ

َّ
لا ا إِّ

َ
دْن هِّ

َ
قوب: ﴿ وَمَا ش

مْنَا وَمَا  مَا عَلِّ ينَ )بِّ ظِّ يْبِّ حَافِّ
َ
غ
ْ
ل ا لِّ

نَّ
ُ
ونَ ﴾ )يوسف، 81ك

ُ
ق صَادِّ

َ
ا ل نَّ يهَا وَإِّ نَا فِّ

ْ
بَل
ْ
ق
َ
ي أ تِّ

َّ
يرَ ال عِّ

ْ
يهَا وَال ا فِّ

نَّ
ُ
ي ك تِّ

َّ
 ال

َ
قَرْيَة

ْ
لِّ ال

َ
جاج 82-81( وَاسْأ (، إنَّ البنية الفاعلة للحِّ

ل في الموجه اليقيني "علمنا"، وهو "فعل يفيد اليقين... والح
َّ
غويّ تتمث

ُّ
ن والعلم؛ فقولك: )ظننته مؤمنًا( الل

َّ
ق أنه للعلم لا للظن، فهناك فرق بين الظ

بب ضعيفًا، بخلاف نَّ قد يكون بورود الأمر على الخاطر، وقد يكون بلا سبب يرجحه، أو يكون السَّ
َّ
العلم فإنه يكون  يختلف عن )علمته مؤمنًا(، فإنَّ الظ

هادة، وتعيينًا لمدى م(، و 2003بعد التثبت والاطلاع")السامرائيّ،  لكنهم يقننون هذا الموجه بقولهم: "وما كنا للغيب حافظين"؛ تقنينًا لفعل الشَّ

ها قد تستشرف رواية أخرى، لا علم لهم بها.  مصداقيتها، فمقتضيات أشراطها أنَّ

ؤال سؤال أهل القرية؛  ة أخرى، تتمثل فاعليتها في فعل السُّ جاجيَّ د ويردفون هذه البنية ببنية حِّ ِّ
ّ
هادة، ويول ن فعل الشَّ إذ يتوجهون بفعل طلبيّ يحصِّّ

م تحمل "مسؤولية  ِّ
ّ
ة اقترنت بمؤكدين "وإنا لصادقون"، وفي هذا بيان أخير يعلن به المتكل الإمضاء على صحة فعل الموافقة، ويختتم المقام بصيغة إثباتيَّ

 م(.2007القضية" )صولة، 

مت أو  ة توظيف الصَّ ة انسجامًا مع المقاصد والغايات؛ وسيلة يسعى بها إنَّ إستراتيجيَّ جاجيَّ ة واحتمالاتها الحِّ داوليَّ الكلام آلية تتنامى صورتها التَّ

ي إلى ملء فراغ المسكوت عنه استنتاجًا، وإما بالكلام الم ا بدفع المتلقِّّ أثير، إمَّ
م إلى رسم حدود الإقناع وإنجاز فعل التَّ ِّ

ّ
ا المتكل جاجيًّ يقيم نطوق نسقًا حِّ

غوي بين المقامين، من ذلك: أنَّ المقام الأ 
ُّ
فاعل المباشر. كما نرصد تباينًا في الإنجاز الل ي في إطار التَّ م على المتلقِّّ ِّ

ّ
 في الزمن المتكل

ً
ل قد كان جله منقولا وَّ

اني محكي القول محصورًا على لسان فواعل القول في إ-الماض ي "جاؤوا
َّ
ة تكمن قالوا"، في حين كان المقام الث طار فعل الأمر، وفي هذا البناء دلالة تداوليَّ

انية تجعل القارئ يتأم
َّ
ورة الث ة الأولى في تجريم الإخوة في إطار فعل الماض ي الذي يدل على ثبوت الهيئة، في حين أنَّ الصُّ جاجيَّ فاعل مع حِّ ل صدقها بالتَّ

.
ً

 أفعالها المصوغة مستقبلا

د وإنْ كنا تأوّلنا صورة المقابلة ف موذجين الآتيين في إطار الرَّ ل القاسم المشترك بين النَّ ابقين من زوايا عرضناها، فبإمكاننا أنْ نتأوَّ موذجين السَّ ي النَّ

 والمدافعة.

ا يغيّب الواقع ويحرّف الحقيقة، فإننا نسجل حضوره في قول سيدنا يو  ا بناء مغالطيًّ ابق مبنيًّ مت في المقام السَّ ف معقبًا على سوإذا كان مدار الصَّ

 ُ
َّ

انًا وَاللّ
َ
رٌّ مَك

َ
تُمْ ش

ْ
ن
َ
الَ أ

َ
هُمْ ق

َ
هَا ل مْ يُبْدِّ

َ
هِّ وَل فْسِّ

َ
ي ن  فِّ

ُ
هَا يُوسُف سَرَّ

َ
أ
َ
رقة: ﴿ ف فُونَ ﴾ )يوسف،  اتهام إخوته له بالسَّ صِّ

َ
مَا ت مُ بِّ

َ
عْل

َ
(، إنَّ في إسرار الموقف 77أ

ة تستلزم من سيدنا يوسف جاجيّ دلالة تداوليَّ ن من إكمال مسعاه، ويأخذ أخاه في دين الملك؛ ولما -لامعليه السَّ -الحِّ
َّ
أن يستبعد فعل الكلام؛ حتى يتمك

عريف بموقف سيدنا يوسف  ببيان الحقيقة وإجلاء صورتها نراه يترجم هذه الهيئة كلامًا؛ الفائدة منه تتجاوز التَّ
ً

لام-كان القرآن مشغولا  -عليه السَّ

جاجيّ، بل تتعداه إلى إنشاء علا همة، كيف لا وسيدنا يوسف قد جعل الله سلطة الحِّ ن الله بها سيدنا يوسف من هذه التُّ ة جديدة يحصِّّ جاجيَّ قة حِّ

ة فاصلة بينه وبين ما يصفون؟! جاجيَّ  حِّ

لام-فإننا نرى موقف سيدنا موس ى  -وهو متهم زورًا وبهتانًا-وإذا كان سيدنا يوسف قد أسرَّ حُجته  ى في حواره مع مغايرًا، وهذا ما ي-عليه السَّ
َّ
تجل

ينَ ) ِّ
َ
عَالم

ْ
ا رَسُولُ رَبِّّ ال

نَّ  إِّ
َ

قُولا
َ
رْعَوْنَ ف يَا فِّ تِّ

ْ
أ
َ
عراء؛ إذ يقول تعالى: ﴿ ف يلَ )۱٦فرعون في سورة الشُّ سْرَائِّ ي إِّ لْ مَعَنَا بَنِّ رْسِّ

َ
نْ أ

َ
يدًا 17( أ ينَا وَلِّ كَ فِّ رَبِّّ

ُ
مْ ن

َ
ل
َ
الَ أ

َ
( ق

ينَ  نِّ نْ عُمُرِّكَ سِّ ينَا مِّ تَ فِّ
ْ
ث بِّ
َ
رِّينَ )( ۱۸)وَل افِّ

َ
ك
ْ
نَ ال تَ مِّ

ْ
ن
َ
تَ وَأ

ْ
عَل

َ
ي ف تِّ

َّ
تَكَ ال

َ
عْل

َ
تَ ف

ْ
عَل

َ
ينَ ) (۱۹وَف ِّ

ّ
ال نَ الضَّ ا مِّ

َ
ن
َ
ا وَأ

ً
ذ تُهَا إِّ

ْ
عَل

َ
الَ ف

َ
مْ  (۲۰ق

ُ
فْتُك ا خِّ

َّ َ
مْ لم

ُ
نْك فَرَرْتُ مِّ

َ
ف

ينَ﴾ )الشعراء،  رْسَلِّ
ُ ْ
نَ الم ي مِّ نِّ

َ
مًا وَجَعَل

ْ
ي حُك ي رَبِّّ وَهَبَ لِّ

َ
ق بنبوة سيدنا موس ى، والرِّّسالة الموكلة له من رب العالمين، (، إنَّ مو 21-16ف

َّ
ضوع الأطروحة العام يتعل

ة ومقاصد تداول جاجيَّ عوى إلى سياق آخر؛ يراد به أهداف حِّ ة حول الدَّ ة؛ إعراضًا عن المحاجَّ ياقيَّ ى في تبكيت لكن فرعون يخرق أفق العلاقة السِّّ
َّ
ة، تتجل يَّ

كوت عجزًا إلى الكلام موس ى وإرجافه عن دعواه طعنً  ياق استثمارًا يتجاوز فيه الإعراض مغالطة أو السُّ ا واعتراضًا، لكن سيدنا موس ى يستثمر هذا السِّّ

ع على أثرها فضل الله عليه رسالة وحكمة، و  ا يسدُّ به على فرعون منافذ الاحتجاج، ويوسِّّ
ً
نب اعتراف

َّ
ة يقرُّ بها بالذ جاجيَّ ة حِّ جقوَّ ة هذه الكفاءة الحِّ اجيَّ

ة وتبكيتًا. ة الأولى حُجَّ ياقيَّ ياقيّ ليعيد الكلام إلى دائرته السِّّ  الأخيرة يحدُّ بها سيدنا موس ى الانفلات السِّّ

ة تقديرًا وتجاوبًا، فحال س روف المقاميَّ
ُّ
ا تحكمه الظ جاجيًّ ا حِّ

ً
ا ومسلك مت أداء تداوليًّ نازع الحاصل بين الكلام والصَّ لام عليه-يدنا يوسفإنَّ التَّ  -السَّ

ة وبرهان، في حين أنَّ موقف سيدنا موس ى لام-من الجواب حُجَّ اقضة ورهاناتها  -عليه السَّ همة ليتجاوز احتمالاتها النَّ ا مع التُّ ه تفاعل كلاميًّ يتباين؛ إذ إنَّ

بس.
َّ
ح الموقف ويرفع الل البة؛ استثمارًا يوضِّّ

َّ
 الث

مت إلى ال ا من الصَّ جاجي  متدرجا  كلام:البرنامج الحِّ

م في توجيه عملية الإقناع وفق  ِّ
ّ
م به المتكل

َّ
 يتحك

ً
جاج على الهيئتين كلتيهما تدرجًا تتصل به المقاصد اتصالا س سياسة الحِّ تصورات قد تتأسَّ

ة. ة وغايات تداوليَّ  إستراتيجيَّ

ا ومدافعة: الأوَّ  يدة مريمونستدعي في هذا البرنامج نموذجين من القرآن يتقاطعان في سياق الموقف ردًّ لام-ل: يخصُّ السَّ بعد ولادة سيدنا  -عليها السَّ

لام-عيس ى  ق بحادثة الإفك.-عليه السَّ
َّ
 ، والآخر: يتعل



د  دراسات:
ّ
 2024، 4، العدد 51العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجل

537 

واصلي صمتًا  دفق التَّ ة، فما الغاية من هذا التَّ جاجيَّ ا إلى الكلام صورة حِّ مت معطى تداوليًّ موذجين كليهما تدرج من الصَّ  وكلامًا؟وفي النَّ

ها تباينت مقصدًا، فقد اندرج الصمت في الآيات االناظر في هذه ا ها وإنْ توافقت في صورة الأداء الإستراتيجيّ إلا أنَّ لمنتزعة لآيات نظرًا متأنيًا يلحظ أنَّ

نَ   مِّ
نَّ رَيِّ

َ
ا ت مَّ إِّ

َ
مت بوصفه فعل مواجهة؛ وهذا يظهر في قوله تعالى: ﴿ ف ة تستثمر الصَّ ة توجيهيَّ ي من سورة مريم، ضمن إستراتيجيَّ ِّ

ّ
ن ي إِّ قُولِّ

َ
حَدًا ف

َ
رِّ أ

َ
بَش

ْ
 ال

ا﴾ )مريم،  يًّ سِّ
ْ
ن يَوْمَ إِّ

ْ
مَ ال ِّ

ّ
ل
َ
ك
ُ
نْ أ

َ
ل
َ
حْمَنِّ صَوْمًا ف لرَّ رْتُ لِّ

َ
ذ
َ
 (.20ن

م ؛ فكان الصَّ م "لقطع ت في هذا المقاإذ لما كان فعل الحمل معجزة فإنَّ الكلام من جهة مريم تفسيرًا وتبريرًا لن يكون له أثرٌ إقناعيٌّ أو مفعولٌ تأثيريٌّ

ائلين ومجادلة الجهلة" )عاشور،  وا يَا 1984المراجعة مع من يريد مجادلتها...وتستريح من سؤال السَّ
ُ
ال
َ
 واتهامًا، ﴿ق

ً
م(، ولكن المراجعة لم تزل قائمة سجالا

ا ) يًّ رِّ
َ
يْئًا ف

َ
ئْتِّ ش قَدْ جِّ

َ
 سَوْءٍ وَمَ 27مَرْيَمُ ل

َ
بُوكِّ امْرَأ

َ
انَ أ

َ
تَ هَارُونَ مَا ك

ْ
خ
ُ
ا )( يَا أ يًّ كِّ بَغِّ مُّ

ُ
تْ أ

َ
ان
َ
 (.28-27(﴾ )مريم، 28ا ك

مت إلى مقامِّ الإشارة، وهو مقام سيميائي لا يبلغ رتبة الكلام، ولكنه قد يتعداه بلاغة، فأشارت إلى المولود إشا رة تحيلهم على فتدرجت من مقام الصَّ

م آخر يملك القدرة بيانًا شافيًا وجوابًا قاطعًا، ويقودنا السؤال ِّ
ّ
الإنكاري الذي نطقوا به إلى أنَّ الإشارة علامة سيميائية غير لغوية وسيطة بين  متكل

 
َ ْ
ي الم انَ فِّ

َ
مُ مَنْ ك ِّ

ّ
ل
َ
ك
ُ
 ن
َ
يْف

َ
وا ك

ُ
ال
َ
يْهِّ ق

َ
ل ارَتْ إِّ

َ
ش

َ
أ
َ
؛ إذ يقولون: ﴿ ف

ً
مت والبيان؛ إذ تحمل دلالة وتنتج تواصلا ا ﴾ )مريم، الصَّ يًّ  (.29هْدِّ صَبِّ

عجب والاستنك ا! لا سيما أنَّ مقتضياتها تتمثل في إنَّ منطق التَّ واصلي لا يجيز فعل المساءلة بينهم وبين من كان في المهد صبيًّ ار مأتاه أنَّ الفضاء التَّ

ع والهدم طرفين: "سائل ومجيب يتنازعان في رأي أو دعوة...غاية المجيب التأسيس والبناء ومن ثم حفظ الوضع والدفاع عنه، بينما يهدف السائل الدف

 م(.2004ن ثم نقض الوضع" )الباهي، وم

م سردًا  ِّ
ّ
ائل ينصت للحقائق التي يسردها المتكل ا يجعل السَّ

ً
ا كان مولد سيدنا عيس ى إعجازًا كان الكلام يثوي وراءه أمرًا خارق

َّ
ا تجاوز فعل ولم تراتبيًّ

ا في ضوء المستجدات التي تتجاوز  ة عبدًا ونبيًّ ي التبرئة إلى تحقيق وظيفة العبوديَّ نِّ
َ
بَ وَجَعَل

ٰ
تَ يَ ٱلكِّ ىٰنِّ

َ
ِّ ءَات

َّ
ي عَبدُ ٱللَّ ِّ

ّ
ن الَ إِّ

َ
ضوابط العلم والعقل، قال تعالى: ﴿ق

يّا﴾ )مريم،  بِّ
َ
 (.30ن

مت من جهة مريم  لام-هكذا يكتسب الصَّ نازع وضياع الحقيقة؛ إذ  -عليها السَّ معبرًا يتجاوز الكلام إنجازًا يتحصل به مبتغى الاعتزال خشية التَّ

جاجيَّ بواسطته  ا الكلام في هذا المقام فتسمو قيمته الحِّ سليم في ذوات الجمهور، وأمَّ
َّ
جاعة والت جاجيّ من زاوية تحقيق النَّ ة من زاوية لا يختل البعد الحِّ

فاعل بين هوية ا م الذي أوكلت له مهمة الجواب الذي ينطق بها مؤيدًا بوحي الله وبتوسيط فعل الإعجاز؛ فكان حاصل التَّ ِّ
ّ
م من جهة، والكلام المتكل ِّ

ّ
لمتكل

 آلة تثبت ووسيلة جزم. -أي: الكلام–من جهة البرهان، أنْ غدا 

 
ً

أخير عن مشهد الجواب، بل يصلهما بمقصد شرعيّ يحدُّ للمسلمين فيه مسألة كهذه تعاملا ا إنَّ في تأخر الجواب منهجًا لا يعزل فعل التَّ سلوكيًّ

ا وقياسًا؛ إذ 
ً
ة إرداف يدة عائشة، بل ومنافذ استدلاليَّ ق بالسَّ

َّ
إنَّ الفائدة من تأخير الجواب زمنًا إجراء هدفه الابتلاء والاختبار، وهذا الابتلاء لا يتعل

ا المقام التَّ  -كما تبين -يتجاوزها  خاطبي فهو إلى المؤمنين، بدليل أنَّ القارئ المنعم في الآية سيجدُ أنْ الآيات قد برّأت أم المؤمنين بوصفها الحدث بالإفك، أمَّ

.
ً

 وتعاملا
ً

مًا والمؤمنين في إطار انفعالهم بالحادثة تداولا ِّ
ّ
 ثنائي القطب بين الله تعالى متكل

جاجيّ يقود المخاطبين تنبيهًا وتحذيرًا وتوجيهًا، وهذا يظه واصل منجزة ضمن تصور حِّ لة لفعل التَّ ِّ
ّ
غويَة المشك

ُّ
قنيات الل في، من ذلك إنَّ التَّ ر في إطار النَّ

ىقول
َّ
وَل

َ
مِّ الذي ت

ْ
ث ِّ
ْ

نَ الإ سَبَ مِّ
َ
ت
ْ
نْهُمْ مَا اك  امْرِّئٍ مِّ

ّ
لِّ
ُ
ك مْ لِّ

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
مْ بَلْ هُوَ خ

ُ
ك
َ
ا ل رًّ

َ
حْسَبُوهُ ش

َ
 ت

َ
يمٌ ﴾ )النور،  ه: ﴿لا ابٌ عَظِّ

َ
هُ عَذ

َ
نْهُمْ ل بْرَهُ مِّ (، وفي تكرار حرف 11كِّ

 
َ
وجيهيات، من ذلك قوله: ﴿ ل رط )لولا( المندرج في مقام التَّ ينٌ﴾ )النور،الشَّ كٌ مُبِّ

ْ
ف ا إِّ

َ
وا هَذ

ُ
ال
َ
يْرًا وَق

َ
مْ خ هِّ فُسِّ

ْ
ن
َ
أ نَاتُ بِّ ؤْمِّ

ُ ْ
نُونَ وَالم ؤْمِّ

ُ ْ
نَّ الم

َ
عْتُمُوهُ ظ  سَمِّ

ْ
ذ  إِّ

َ
(، 12 وْلا

ينَ  نِّ نْتُمْ مُؤْمِّ
ُ
نْ ك بَدًا إِّ

َ
هِّ أ لِّ

ْ
ث ِّ عُودُوا لمِّ

َ
نْ ت

َ
ُ أ

َّ
مُ اللّ

ُ
ك
ُ
ظ حذير، وهذا يتجلى في قوله تعالى: ﴿ يَعِّ التبيينيات هي: -(، وفي الفعل التّبييني 17﴾ )النور، وفي فعل التَّ

ُ  -م(2016"أفعال الإيضاح أو العرض، وتستعمل لتوضيح وجهة نظر أو عرض قضية" )العشراوي، 
َّ

يَاتِّ وَاللّ
ْ

مُ الآ
ُ
ك
َ
ُ ل

َّ
نُ اللّ ّ

الظاهر في قوله تعالى: ﴿ َيُبَيِّ

يمٌ ﴾ )النور،  يمٌ حَكِّ  (.18عَلِّ

درج من  ا تتصل به صور أخرى تتحاور معه في صناعة إنَّ منطق التَّ فاعل بينهما، فكان حاصلهما مقصدًا تشريعيًّ مت إلى الكلام محكوم بنواة التَّ الصَّ

جاجٍ وتمثيلٍ لجواب وبناءٍ لأحكام.  حِّ

 

ا بحسب المخاطب: ا وكلاما
ا
جاجي  متغايراا صمت  البرنامج التواصلي الحِّ

ة الضمنية.ومثلما يكون التواصل كلامًا فقد يكون صم  تًا؛ ولهذا الصمت له منطقه الاختياري وأبعاده التداولية الحجاجيَّ

ى الله وسلم-النبي  -سبحانه وتعالى-ونستدعي في هذا البرنامج نموذجين من القرآن يوجه فيهما الله 
َّ
ة تقوم على أساس  -صل ة تفاعليَّ إلى تمييز وضعيَّ

ينَ﴾ )الأعراف، الصمت والإعراض وإلى أخرى تقوم على أساس الج لِّ جَاهِّ
ْ
عْرِّضْ عَنِّ ال

َ
عُرْفِّ وَأ

ْ
ال مُرْ بِّ

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
ذِّ ال

ُ
دال الحسن؛ الأولى تظهر في قوله تعالى: ﴿ خ

 م(.2004(، فالأعراض صمت، و"إذا كان الصمت توقفًا عن الكلام التلفظي، فإنه ليس توقفًا عن الكلام النفس ي وبالتالي عن الاتصال" )عبدالله، 199

ي ويظهر تِّ
َّ
ال هُم بِّ

ْ
ل حَسَنَةِّ وَجَادِّ

ْ
ةِّ ال

َ
ظ وْعِّ

َ ْ
مَةِّ وَالم

ْ
ك حِّ

ْ
ال كَ بِّ يلِّ رَبِّّ ىٰ سَبِّ

َ
ل هِّ  التوجيه الثاني في قوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِّ يلِّ مَن ضَلَّ عَن سَبِّ مُ بِّ

َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ نَّ رَبَّ حْسَنُ إِّ

َ
يَ أ هِّ

ينَ﴾ )النحل،  هْتَدِّ
ُ ْ
الم مُ بِّ

َ
عْل

َ
حْسَنُ﴾ )النحل،  -سبحانه وتعالى-الله (، ونلحظ هنا أن 125وَهُوَ أ

َ
يَ أ ي هِّ تِّ

َّ
ال (، 125قد حدَّ في هذه الآية فعل الجدل بقوله: ﴿ بِّ
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 ه(.1415والمراد من الجدل في هذا المقام: " الإلزام والإفحام " )الألوس ي، 

م، وهذان النسقان يخضع فيهما جادلهم" يحددان للنبي نسقين تخاطبيين؛ الأول صا× إن الفعلين التوجيهيين في الآيتين "أعرض ِّ
ّ
مت والآخر متكل

م الفاعل أو الصامت الفاعل بصمته  -صلى الله عليه وسلم-النبي  ِّ
ّ
ب، وعلى أساسه يحدد نسق الخطاب المتكل

َ
ة ينظر فيهما إلى المخاط إلى اعتبارات خارجيَّ

 أيضًا إعراضًا وترفعًا.

ا إن إستراتيجيات التواصل الحجاجي تهدف إلى التأثير  ب ويختار النسق التخاطبي الذي يؤدي دورًا غائيا إقناعيًّ
َ
م إلى المخاط ِّ

ّ
والإلزام؛ لذا ينظر المتكل

م قيمة التفاعل ويبن ِّ
ّ
ب"؛ فكأنّ فعل التواصل فعل تداولي عقلي يقدر فيه المتكل

َ
؛ وهذا ما يمكن أن نسميه "التفاعل بحسب المخاط

ً
ي دائرة التواصل فاعلا

ة أحادية التفاعلي إن تواصلا  ا، وقد يختار التفاعل بالصمت والإعراض؛ ليحقق نجاعة تخطابيَّ ب؛ لينتج أثرًا إقناعيًّ
َ
 بينه وبين المخاط

ً
ا متبادلا كلاميًّ

ب ووضعه العقلي؛
َ
ة تتعلق بسلوكات المخاط ب نتيجة معطيات خارجيَّ

َ
د فيتحد القطب من جهة هو فقط؛ و يتم تحصيل هذا التقدير الأولي لقيمة المخاط

ب جاهل يغرق 
َ
ة؛ فالمخاط  مهما كانت قيمتها البرهانيَّ

ً
ب بديلا من الكلام بعدّه فضولا في غوغاء  معها المنطق التفاعلي الصامت الذي يجده المخاطِّ

 تستوعب القيمة المنطقية لفعل المحاجة الثنائية تجاذبًا وإقناعًا. السفسطة العقيمة التي لا

 ينتج عنه قبول وجهة نظر أو مخالفتها فالتفاعل منوط في هذا السياق باست
ً

ا الكلام تواصلا فاعلا ر إمَّ ة أولية تنظم الخطاب لتتخيَّ ة حجاجيَّ راتيجيَّ

ب لا يرقى إلى مستوى 
َ
ا الصمت بديلا آخر يُستنبط منه أن الكلام والحجاج لن يؤدّيا دورهما الفاعل إقناعًا؛ لأنَّ الطرف المخاط الحجاج والإقناع، وإمَّ

ب يتفاعلان تأثيرًا وتأثرا.وبهذا 
َ
ب والمخاط  فالتواصل الحجاجي إجراء تداولي ذهني مشترك بين المخاطِّ

 

 الخاتمة

ة استدراجًا وإقناعًا، من خلال دراسة نما جاجيَّ ة للصمت والكلام واقتضاءاتها الحِّ داوليَّ ورة التَّ ل الصَّ ذج لبعض الحوارات انطلقت هذه القراءة تتأوَّ

 في بعض المواقف عن الكلام تسترًا أو إخفاء أفي القرآن، فكما 
ً

م بديلا ِّ
ّ
مت خيار آخر ينتخبه المتكل و أن الكلام إعلان وإفصاح وبلاغة وبيان، كذلك الصَّ

 يعولون عليه في إقناع والدهم بموت يوسف
ً

ي المقابل ، وفبلاغة أو امتحانًا...، وهذا ما يتضح في النماذج السابقة، فأخوة يوسف انتخبوا الصَمت دليلا

ة في مقام سجن بنيامين.  نجد أنهم يهرعون للكلام بيانًا وحُجَّ

مت رغم بهتان التهمة، لكن المقام لم يسمح له بالدفاع عن نفسه، في حين أنَّ سيدنا موس ى  وفي النموذج الثاني نجد أن سيدنا يوسف يختار الصَّ

ل مع فرعون، وهو الدعوة إلى الله.يختار الإقرار بالكلام إدانة لنفسه؛ كي يعود لمحور حديثه ا  لأوَّ

مت كان بلاغة من جهة مريم  لام-وفي النموذج الثالث يتضح أن الصَّ  ، فلو فسرت كلامًا لن تقنع؛ وذلك بسبب طبيعة المعجزة التي حصلت.-عليها السَّ

مت المؤقت امتحان واختبار للمؤمنين في كيفية التعامل  مع مثل هذه المسائل. وفي مقام حادثة الإفك كان في الصَّ

ى عليه وسلم-للنبي -سبحانه وتعالى-وفي مقام توجيهات الله 
َّ
ة أولية تنظم  -صل ة تداولية حجاجيَّ يتضح أن خيار الكلام أو الصمت يسبقان باستراتيجيَّ

م الكلام أو الصمت؛ إذ إنَّ أحدهما يكون في بعض ِّ
ّ
ر المتكل ا ثانيا؛ فيتخيَّ

ً
ب طرف

َ
 المقامات التواصلية لغوًا والآخر بلاغة. الخطاب بعدّ المخاط

 

 

 المصادر والمراجع
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ة للصمت. 2016أبو المعاطي، ك. )  .167(، 24، )مجلة الملك عبدالعزيز: الآداب والعلوم الإنسانيةم(. الوظيفة التفاعليَّ

ا في الخطا2018رحايمي، ي. ) ا ونسقًا خفيًّ سانيات وتحليل الخطابب". م(. الصمتُ "معطى تداوليًّ ِّ
ّ
 .290(، 3، )مجلة العمدة في الل

ة. صفاقس، تونس: 2007الزكري، م. ) وسيَّ قافة الرُّ
َّ
مت ولغة البدن في الث متم(. الصَّ ة: الصَّ وليَّ ة الدَّ دوة العلميَّ ة، أعمال النَّ ، كلية الآداب والعلوم الإنسانيَّ

 .64صفاقس، 

يباني، م. ) ِّ
ّ
متوتأويله. صفاقس، تونس: م(. الصمتُ 2007الش ة: الصَّ وليَّ ة الدَّ دوة العلميَّ ة، صفاقس، أعمال النَّ  .115، كلية الآداب والعلوم الإنسانيَّ

 .4(، 112، مصر، )مجلة المسلم المعاصرم(. الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرين في ضوء القرآن والسنة النبوية. 2004عبدالله، ع. )
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